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ياقًا ومن ثقافة الاستشهاد كسير الاستحمار الصفوي المشؤوم استطاع أن يصنع من الدم تر “إن أ
ترنيمة نوم”  شريعتي، من كتابه “التشيّع العلويّ والتشيّع الصفوي”.

يــد مــن مفكــري إيــران في العصر الحــديث، وقــد الكــاتب والمفكــر الإيــراني علــي شريعــتي، هو نمــوذج فر
اختلفت فيه الآراء إلى حد كبير، ويعد أحد أهم المصلحين في إيران الذي وقفوا أمام التشيع الصفوي.

شريعتي الفارسي العرق والشيعي المذهب، لم يتوقف عن نقد النزعة الشعوبية
لدى رجال التشيع الصفوي

شريعـتي الفـارسي العـرق والشيعـي المذهـب، لم يتوقـف عـن نقـد النزعـة الشعوبيـة لـدى رجـال التشيـع
الصــفوي، وقــد نــاقش وحلــل بشكــل جــذري ذلــك التشيــع الــذي وضــع أركــانه المتطرفــة إســماعيل
الصـــفوي، وحاول أن يوضـــح أن مـــا أســـماه التشيـــع العلـــوي يختلـــف تمـــام الاختلاف عـــن التشيـــع

الصفوي.

ــع الصــفوي”، “ديــن ضــد الــدين”، “العــودة إلى وكــان مــن أهــم مؤلفــاته “التشيــع العلــوي والتشي
الذات”، “الفريضة الخامسة”، “النباهة والاستحمار”.
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أفكــار شريعــتي أحــدثت هــزة في الفكــر الشيعــي الإمــامي، الــذي غلــب عليــه في القــرون السابقــة الفكــر
الصفوي الإقصائي المشبع بالخرافات والدجل وحب سفك دماء المخالفين.

نشأته وحياته العلمية

علـــي شريعـــتي ولـــد عـــام م، قـــرب مدينـــة سبزوار في خراســـان، انضوى في شبـــابه في حركـــة محمد
 ق (رئيس الوزراء الإيراني الذي أمم ثروات بلاده وانقلبت عليه الدول الكبرى)، في عام مصد
أصبح مدرسًا في الثانوية وأسس في نفس العام اتحاد الطلبة المسلمين، في عام  بعد الإطاحة
بمصدق كان أول اعتقال له من قبل سلطات الشاه وذلك على إثر إحدى المظاهرات، بعد الإفراج
عنــه أصــبح عضــوًا في الجبهــة الوطنيــة، حصــل علــى درجــة البكــالوريوس مــن جامعــة مشهــد في عــام
، وفي عام  تم اعتقاله مرة أخرى من قبل سلطات الشاه جنبًا إلى جنب مع  من

أعضاء حركة المقاومة الوطنية.

تخ في كلية الآداب، ثم غادر إلى فرنسا على إثر المنحة الدراسة حيث واصل دراسته العليا في جامعة
السوربـون للحصـول علـى شهـادة الـدكتوراة في علـم الاجتمـاع، وخلال وجـوده في بـاريس تعـاون مـع
يــة عــام ، وفي عــام  بــدأ القــراءة لفــرانتز فــانون حيــث قــام يــر الــوطني الجزائر جبهــة التحر
بترجمـة بعـض مـن مختـاراته إلى الفارسـية واعتقـل في بـاريس عـام  بتهمـة المشاركـة في تظـاهرة
تضامنيـــة مـــع بـــاتريس لومومبـــا أول رئيـــس وزراء منتخـــب للكونغـــو والـــذي اغتـــالته الاســـتخبارات

البلجيكية.

في نفس العام أسس مع إبراهيم يزدي ومصطفى جمران وصادق قطب زاده حركة حرية إيران في
الخــا، وفي عــام  تــابع دراســة علــم الاجتمــاع وتــاريخ الأديــان، وتــابع دورات المســتشرق لــويس
ماســينيون وجــاك بــيرك وعــالم الاجتمــاع جــو جــورفتش، وتعــرف أيضًــا علــى الفيلســوف جــان بــول

. سارتر، وحصل على الدكتوراة عام

مواقف إيجابية

يرى الكاتب والمفكر الأردني هيثم الكسواني أن من أهم ما قام به شريعتي الانتقادات الشديدة التي
وجههــا إلى التشيــع ومــا فيــه مــن خرافــات، وإلى رجــال الــدين الشيعــة ومــا هــم عليــه مــن انحــراف
واسـتغلال للـدين، وكذلـك السـخط الـذي كـان يبـديه تجـاه الصـفويين الذيـن جعلـوا مـن إيـران دولـة
شيعية في بدايات القرن العاشر الهجري (م)، والدعوة إلى إزالة ما أضافوه على التشيع من أفكار
ضالــة ومتطرفــة، وأيضًــا بعــض العبــارات الإيجابيــة الــتي كــان يقولهــا بحــق بعــض الصــحابة أو الــدول

الإسلامية أو علماء أهل السنة وقادتهم بخلاف ما عليه معتقد الشيعة.

على الرغم من هجومه على الكثير من الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم –
وتطاوله على الدولة الأموية بشدة، وبشكل أقل على الدولة العباسية، كان
يثني على الدولة العثمانية أنها تمكنت من توحيد مختلف الأقوام والأجناس

تحت راية الإسلام



وعلــى الرغــم مــن هجــومه علــى الكثــير مــن الصــحابة الكــرام – رضــوان الله عليهــم – وتطــاوله علــى
الدولة الأموية بشدة، وبشكل أقل على الدولة العباسية، كان يثني على الدولة العثمانية أنها تمكنت
كيد لا يعتقد شريعتي هنا أنه الإسلام من توحيد مختلف الأقوام والأجناس تحت راية الإسلام (بالتأ
يًا منســجمًا، لمواجهــة الخطــر الأوروبي وحمايــة أراضي ــا سياســيًا عســكر الصــحيح) وشكلــت منهــا كيانً

المسلمين.

قال شريعتي في كتابه “التشيع العلوي والتشيع الصفوي”: “فقد كان (القزلباشية) في مطلع العهد
الصفوي يجوبون شوا وأزقة المدن وهم يصيحون بصوت واحد: اللعنة على أبي بكر، اللعنة على
عمـر، وكـان يتعينّ علـى المـارة أن يـرددوا هـذا الشعـار معهـم، وكـل مـن يـتردد في ذلـك سـيغرز الحـراس

حرابهم في صدره لإخراجه من حالة الشك والتردد”.

صراعه مع نظام الشاه

قــدم علــي شريعــتي إرثًــا مهمًــا مــن الأفكــار الــتي أســهمت في التمهيــد لإســقاط نظــام الشــاه، حيــث إن
كثر من  دراسة عنه حتى عام  ومجموع ما طبع لشريعتي في السبعينيات وصل هناك أ
إلى  مليــون نســخة كمــا يؤكــد البــاحث محمد إســفندياري، وقــد ذكــر شريعــتي نفســه أن عــدد الطلاب
كــثر مــن الجــامعيين الذيــن ســجلوا في دروســه تجــاوز الـــ ألــف طــالب وو مــن كتــاب “الولايــة” أ

مليون نسخة.

ق الاســتقلالية وعمــل بالتــدريس واعتقــل مــرتين كمــا أســلفنا في انضــوى في شبــابه في حركــة محمد مصــد
أثناء دراسته بالكلية ثم بعد عودته من فرنسا، أسس عام م حسينية (مسجد لدى الشيعة)
الإرشــاد، ومــن هنــا كــان يلقــي محــاضراته الــتي مــا لبثــت أن انتــشرت في صــفوف طلابــه وحــتى بين
قطاعات مختلفة من المجتمع بما فيها الطبقات الوسطى والعليا من المجتمع الإيراني، وكانت أفكاره
تنمـو بشكـل كـبير وسريـع، لـذا كـان مـن الطـبيعي أن يثـير هـذا النجـاح والانتشـار حفيظـة نظـام الشـاه،
حــتى إنهــم اغلقــوا الحســينية عــام  واعتقلــوه مــع بعــض مــن طلابــه لمــدة عــام ونصــف، إلا أن

. من مارس  الضغط الداخلي والشجب العالمي الكبير أدى إلى الإفراج عنه في

بعض رجال الدين الشيعة نشروا في قُم عام  بمساعدة شرطة الشاه
كتابًا بعنوان: “ه وم: قطرة من محيط أخطاء د. على شريعتي”

وقـد تعـرف شريعـتى علـى أعضـاء حركـة “مجاهـدي خلـق” وهـي مجموعـة مسـلحة مناهضـة للشـاه
تبنــت منهجًــا عرفتــه أنــه “مــاركسي إسلامــي”، وكذلــك كــان صراعــه مــع رجــال الــدين الشيعــة حيــث
اعتبرهم طبقة اجتماعية تدافع بتفسيراتها للدين عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، حتى إن
بمساعــدة شرطــة الشــاه كتابًــا بعنــوان: “هــ  بعــض رجــال الــدين الشيعــة نــشروا في قُــم عــام
ومــ: قطــرة مــن محيــط أخطــاء د. علــى شريعــتي” وصــفوه فيــه بــالمتغرب والجاهــل بعلــوم الــدين

والشريعة واتهموه بسبهم.



في ســـنة  ألقـــي القبـــض علـــى شريعـــتي بتهمـــة نـــشر “الماركســـية الإسلاميـــة” و”التواصـــل مـــع
 عنه بتوسط الحكومة الجزائرية لدى الشاه، لكن في يونيه ُالمجاهدين الإرهابيين” حتى أف
عُثر عليه ميتًا ببيته في لندن وأعلنت السلطات البريطانية أنه توفي إثر سكتة قلبية، ودفن في دمشق
بجانب ضريح السيدة زينب كما تمنى، وحتى الآن يعتقد الكثيرون أن شريعتي قُتل على يد المخابرات

الإيرانية.

نقده للصفوية

اتهم علي شريعتي، حكام الدولة الصفوية، بأنهم اقتبسوا الشعائر والطقوس الحسينية من المحافل
المسيحية في أوروبا الشرقية التي كانت تحيي فيها ذكرى شهدائها، وبأنهم حولوا الإمام الحسين إلى
صورة عن آلام Passion المسيح، وشدد على أنه حتى يتم صبغ هذه الطقوس والشعائر بالصبغة
الإيرانيــة، أدخــل الملالي عليهــا بعــض التعــديلات لتوافــق الــذوق الشعــبي الإيــراني وجعلوهــا موائمــة
للأعـراف والتقاليـد الوطنيـة والمذهبيـة في إيـران، أمـا لغـة هـذه الطقـوس فهـي لغـة التصـوف وأعمـال

الدراويش ومبالغات خطباء المنابر وشعراء العامة.

كثر شيء في أنها أرست دعائم إن حذاقة ودهاء الحركة الصفوية تتجلّى أ
حكومتها على أساسين محكمين: - المذهب الشيعي. - القومية الإيرانية

يقول شريعتي: “كيف استطاعت الصفوية أن تنتج تشيعًا يشبه التشيع في كل شيء وليس فيه منه
ــا ومــن ثقافــة ياقً كســير الاســتحمار الصــفوي المشــؤوم اســتطاع أن يصــنع مــن الــدم تر شيء؟! وإن أ
كثر شيء في أنها الاستشهاد ترنيمة نوم !”، ويقول أيضًا: “إن حذاقة ودهاء الحركة الصفوية تتجلّى أ
أرست دعائم حكومتها على أساسين محكمين: - المذهب الشيعي. - القومية الإيرانية”، ويضيف
“توظيـف المشـاعر والشعـائر الخاصـة بالشيعـة واسـتثمار الحالـة الوطنيـة والأعـراف القوميـة الإيرانيـة،
أسهما معًا في عزل إيران عزلاً تامًا عن جسد الأمة الإسلامية الكبير وإخراجها بشكل كامل عن إطار
هيمنة الدولة العثمانية التي كانت تتوشح بوشاح الإسلام والتي أصبحت الدولة الصفوية فيما بعد

عدوّها اللدود”.  

ويقول المفكر الإيراني: “ولكن بعد فترة تحولت الحركة الشعوبية تدريجيا من حركة (تسوية) إلى حركة
(تفضيـل) تـدعو إلى تفضيـل العجـم علـى العـرب، وعملـت عـبر ترويـج المشـاعر القوميـة وإشاعـة اليـأس
من الإسلام إلى ضرب سلطة الخلافة وفصل الإيرانيين عن تيار النهضة الإسلامية المندفع إلى الأمام
بقوة، حيث انصهرت في بوتقة هذا التيار ثقافات شتى لأُمم شتى باستثناء إيران التي حاولت أن تنأى

بنفسها وتتخذ منحى آخر”.

وتابع في موضع آخر من كتاباته: “وبدلاً من الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحترام مبدأ
الجماعــة، عكفــت الصــفوية علــى إيجــاد منهــج انعــزالي صــوفي يميــل إلى تجاهــل الواقــع والغيــاب عــن
مسرح الأحداث بنحو ينهمك فيه كل إنسان بمشاكله وهمومه الذاتية وتكون رسالته في الحياة هي



العمل على إنقاذ نفسه من سجن الدنيا والفرار بها من جهنم الحياة! ولا ريب في أن هذه الحالة
تعد مثالية لمثلث التحكم بالناس والمؤلفة أضلاعه الثلاث من الاستبداد والاستثمار والاستحمار”.

موقفه من الصحابة

أما موقفه من صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا يكاد يختلف عن بقية الشيعة، فهو لا
يـرى في الصـحابة – الذيـن رضي الله عنهـم وأثـنى عليهـم وارتضـاهم لصـحبة نـبيه – إلا مـا يـراه غـالب
الشيعة، وعلى الرغم من موقفه هذا تجاه الصحابة، فإنه ينكر على الشيعة سبّ الصحابة ولعنهم،
لأن عليًا كره لأصحابه أن يكونوا لعّانين، ونجد شريعتي في بعض كتبه يورد ثناء علي على الفاروق عمر
رضي الله عنهما (مع خلط ذلك بالمعتقد الشيعي إزاء الصحابة والإمامة)، يقول شريعتي: “إن منطق
عليّ لم يسوغ له الإساءة إلى عمر والتقليل من شأنه، على الرغم من إهدار حقوقه بل إنه لم يتنكرّ

للخدمات التي قدمها عمر للدولة الإسلامية لأنه لا يريد أن يغمط حق الرجل”.

اغتياله

بعــد عــودته مــن فرنســا، أســس عــام م حســينية الإرشــاد لتربيــة الشبــاب، وبعــد إغلاقهــا عــام
 اعتقل هو ووالده لمدة عام ونصف، ثم اعتقل مرة أخرى بتهمة نشر “الماركسية الإسلامية” في
عـــام م وأدى الضغـــط الـــداخلي والشجـــب العـــالمي إلى الإفـــراج عنـــه عـــام م، وســـمح
يـة فقـد وجـد مقتـولاً بشقتـه في لنـدن بعـد ثلاثـه لشريعـتي أن يغـادر إلى بريطانيـا، ولكنـه لم ينعـم بالحر
يــر أســابيع مــن وصــوله إليهــا عــام م أي قبــل الثــورة الإيرانيــة بعــامين عــن  ســنة، إلا أن تقر
مسـتشفى ساوثهـامبتون ذكـر أن سـبب الوفـاة نوبـة قلبيـة قاتلـة، أمـا الـرأي السائـد أنـه قتـل علـى يـد

مخابرات الشاه.

الشيعة الصفوية أساءت كثيرًا للعلاقة الوطيدة بين الخليفة الثاني عمر بن
الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهما حتى وصل بها المطاف إلى
اغتيال المرجع الشيعي علي شريعتي لأنه تبنى نظرية الشراكة بين عليّ وعمر

قــال المفكــر البــارز حســن العلــوي والــذي ينتمــي لأسرة شيعيــة معروفــة في العــراق: “الشيعــة الصــفوية
أساءت كثيرًا للعلاقة الوطيدة بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضوان الله
عليهما حتى وصل بها المطاف إلى اغتيال المرجع الشيعي علي شريعتي لأنه تبنى نظرية الشراكة بين

عليّ وعمر”.

شريعــتي أثــر تــأثيرًا كــبيرًا في مئــات الآلاف مــن الشبــاب الإيــراني، وخرجــت مئــات الكتابــات الــتي تحــاول
إصلاح ما أفسده تعصب “التشيع الصفوي” الذي بنى الأحقاد عبر قرون، بعدما أباد سكان وسط

إيران من أهل السنة عبر مجازر لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ.

من أقواله



ية وعدم الرضوخ للظلم، ما عليك سوى أن تقرأ وتقرأ وتقرأ”. – “إن شئت التمرد على الديكتاتور

– “الحروب عبارة عن اشتباك بين فريقين لا يعرف أحدهم الآخر”.

– “إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم، فأخبر عنه الجميع على الأقل”.

– “إن الدرايتين النفسية والاجتماعية هما الشيء الوحيد الذي باستطاعته أن ينجي الإنسان من
هذه البلاهة المتطورة الحديثة المغرية”.
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